
 الخرطــوم – أعلـــن مجلس الســـيادة 
الســـوداني، الأحد، اتفاقـــه مع الحركات 
المسلحة، على معظم القضايا الخلافية، 
فـــي خطـــوة مـــن شـــأنها تعزيـــز فرص 
التوصـــل إلـــى ســـلام قريبا، بعـــد فترة 
مراوحـــة طويلـــة أثـــارت مخـــاوف من 
إمكانية فشل الجهود الجارية في جوبا.

وإحـــلال الســـلام في الســـودان هو 
أحـــد أبـــرز الملفات علـــى طاولة مجلس 
السيادة، خلال المرحلة الانتقالية، التي 
بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 
39 شـــهرًا تنتهـــي بإجـــراء انتخابـــات، 
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش 
وتحالف ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، 

قائد الحراك الشعبي.
وتركـــز مفاوضـــات جوبـــا علـــى 5 
مســـارات، هـــي: مســـار إقليـــم دارفـــور 
(غرب)، ومســـار ولايتي جنـــوب كردفان 
(جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شـــرق)، 
ومسار شـــرقي السودان، ومسار شمالي 

السودان، ومسار وسط السودان.
الســـيادة،  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الحكومـــة  وفـــد  باســـم  والمتحـــدث 
التفاوضـــي، محمـــد حســـن التعايشـــي 
”الجانبـــان ناقشـــا هيكلـــة المنظومـــة 
العدليـــة بالبلاد لتعزيز مـــا نصت عليه 

الوثيقـــة الدســـتورية، وحتـــى تطمئـــن 
الأطـــراف علـــى اســـتقلالية المنظومـــة 

العدلية وشفافيتها“.
وأضـــاف ”الجلســـة توصلـــت إلـــى 
توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني، 
بما يضمن تعدادا ســـكانيا شـــاملا وفي 
الوقت المناســـب، يشـــمل الســـودانيين 
واللاجئين والرحل“، مشـــيرا إلى أهمية 
التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات 
الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية 

في الانتخابات.
الانتخابـــات  ”قضيـــة  أن  وأوضـــح 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 
حددت الجلســـة أطرها الأساســـية، بما 
يمكّن قطاعات مثل النازحين واللاجئين 
وســـكان مناطق النزاعات من المشـــاركة 

في جميع مراحل العملية الانتخابية“.
وأكد التعايشـــي أن ”وفود التفاوض 
اتفقت في جلســـة الأحـــد لأول مرة على 
إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز 
حرية الأديان، وإنشـــاء مفوضية لقضايا 
تنميـــة الرحـــل والرعاة والحفـــاظ على 
حقوقهـــم كجـــزء مـــن تنميـــة القطاعات 

الحيوية“.
والحريـــات الدينيـــة هي أحـــد أبرز 
المكاسب التي حققها الشعب السوداني 

من الثورة التي أطاحت بنظام حكم عمر 
البشير الذي أوغل في استهداف الأقليات 
الدينية، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية 
التي أدت إلى اندلاع صراعات في دارفور 

وغيره من الأقاليم.
ونـــوّه التعايشـــي إلى أن ”الجلســـة 
ناقشـــت موضوع العفو العام عن الأفراد 

والجماعات المنتمية للحركات المسلحة 
الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء 
فترة الحرب، وســـتتم معالجة أوضاعهم 
المعروفـــة  القانونيـــة  التقاليـــد  وفـــق 

والاتفاقيات السابقة“.
وقـــال ”الجلســـة ناقشـــت ضـــرورة 
العنصري  والتمييز  العنصريـــة  مكافحة 

على أســـاس العرق أو النـــوع، والاتفاق 
على الأســـس التـــي تضمن أن الأســـاس 
التعليميـــة  والمؤسســـات  التشـــريعي 
والتربيـــة تقـــوم علـــى أســـس مكافحـــة 
العنصرية، وسن التشـــريعات القانونية 

التي تحاربها“.
ويقول محللون إن الاتفاق الذي جرى 
بين مجلس الســـيادة والجبهـــة الثورية 
يعيـــد الثقـــة فـــي إمكانية نجـــاح الفترة 
الانتقالية التي شابها الكثير من الغموض 
والســـلبية طيلة الفترة الماضية، في ظل 
ســـعي كل طرف لتحصيل مكاســـب على 

حساب الطرف المقابل.
ويضـــم تحالـــف الجبهـــة الثوريـــة 
9 حـــركات مســـلحة متمـــردة، أبرزهـــا: 
”تحريـــر الســـودان“ بقيـــادة منـــي أركو 
بقيادة  منـــاوي، و“العـــدل والمســـاواة“ 
جبريل إبراهيم، في إقليم دارفور (غرب)، 
و“الحركة الشعبية/ الشمال“ بقيادة مالك 
عقار، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) 

والنيل الأزرق (جنوب شرق).
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن القـــرار 
الأممـــي الصـــادر مؤخرا بتشـــكيل بعثة 
البعثـــة  مهمـــة  تمديـــد  مـــع  سياســـية، 
المشـــتركة ”اليوناميد“ إلـــى نهاية العام 
الجاري شـــكّلا حافزا للقوى المتفاوضة 

للإســـراع في حســـم القضايـــا الخلافية 
ووضع قاطرة الســـلام على سكة المرحلة 

الانتقالية.

وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي أصدر 
الأربعاء بالإجمـــاع قرارين نصّ أحدهما 
على تشـــكيل بعثة سياسية في الخرطوم 
مهمّتهـــا دعـــم المرحلـــة الانتقاليـــة في 
الســـودان، بينما نصّ الثاني على تمديد 
مهمـــة قوة حفـــظ الســـلام فـــي دارفور 
المؤلفـــة من حوالـــي ثمانية آلاف جندي 

لغاية نهاية العام على الأقلّ.
وحـــرص قـــرار مجلـــس الأمـــن على 
الســـودانيين  هواجس  بيـــن  الموازنـــة 
الذيـــن أصروا علـــى تشـــكيل بعثة وفق 
الفصل الســـادس، ومطالـــب المجموعة 

الدولية.
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مناطق سيطرة المعارضة تستعيض عن الليرة السورية بالتركية

أمل في سودان جديد

 دمشــق – تتفاقم الأزمتان الاقتصادية 
والمالية في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة الســــورية، وســــط مخــــاوف من 
انفجــــار ثــــورة جيــــاع بــــدأت نذرهــــا في 
التحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة 
مناطــــق في الجنوب لاســــيما في محافظة 

السويداء.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن الوضع 
في مناطق الســــيطرة الحكومية يتدحرج 
بســــرعة نحــــو الانهيــــار مع قــــرب إعلان 
الإدارة الأميركية عن حزمة عقوبات أقرها 
الكونغرس ضمن قانون ســــيزر الذي دخل 
رســــميا حيــــز التنفيــــذ مع بداية الشــــهر 

الجاري.
وتســــجل الليــــرة الســــورية تدهــــورا 
قياســــيا في قيمتها في الســــوق الموازية 
حيث تخطــــت عتبة 2300 مقابــــل الدولار، 
وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض 
يسبق تطبيق العقوبات المنتظر أن تشمل 

مصرف سوريا المركزي.
وبينما ســــعر الصرف الرسمي يعادل 
700 ليرة مقابل الدولار، شهدت الليرة منذ 
أيــــام انخفاضا غير مســــبوق. وأكّد ثلاثة 
تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في 
الســــوق الموازي تجاوز 2300 ليرة السبت 

”لأول مرة في تاريخه“.

وتشهد ســــوريا بعد تسع سنوات من 
الحــــرب أزمــــة اقتصادية خانقــــة فاقمها 
تفشي الفساد والصراع الدائر داخل عائلة 
بشار الأســــد. كما زاد الانهيار الاقتصادي 
المتســــارع في لبنان المجــــاور، حيث يودع 
ســــوريون كثر أموالهم، الوضع سوءا في 
ســــوريا. وأوضح محللان أنّ المخاوف من 
تداعيات بــــدء تطبيق قانون قيصر في 17 
يونيو الجــــاري، والذي يفــــرض عقوبات 
علــــى المتعاونين مع دمشــــق، تعدّ ســــببا 

إضافيا في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى 
”شــــاثام هاوس“ زكي محشي إنّ الشركات 

الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساسا 
عــــدم المخاطــــرة. ولفــــت إلــــى أنّ تحويل 
الأموال يحتاج أســــبوعين إلى ثلاثة، ”ما 
يعنــــي أنّ التحويــــلات التي تحصل اليوم 

ستُدفع بعد 17 يونيو“.
وتوقّــــع مديــــر برنامــــج ســــوريا في 
مجموعة الأزمــــات الدوليــــة هايكو ويمن 
أنّه مــــع دخــــول العقوبات حيّــــز التنفيذ، 
”ســــيصبح التعامــــل مــــع ســــوريا أكثــــر 

صعوبة ومحفوفا بالمخاطر“.
ويفــــرض قانــــون قيصر، الــــذي ندّدت 
دمشــــق بــــه الأربعاء، قيــــودا ماليــــة على 
سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة 

الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات 
والشركات التي تتعامل مع دمشق.

ويقول المنســــق العام لهيئة التنسيق 
الوطنيــــة حســــن عبدالعظيــــم لـ“العرب“ 
إن الأطراف المســــتهدفة من قانون ســــيزر 
هــــي الحلقة الضيقة للنظام الســــوري من 
عســــكريين ومدنيين، وكل المتعاونين معها 

من تجار وأثرياء.
وتشــــمل العقوبات وفــــق عبدالعظيم، 
الداعمــــين الإقليميــــين خصوصــــا إيــــران 
والميليشــــيات الموالية لهــــا، وحتى حلفاء 
دوليــــين لــــلإدارة الأميركيــــة مــــن الاتحاد 

الأوروبي والدول العربية.
ويهــــدف قانــــون قيصــــر إلــــى إجبار 
نظام الرئيس بشــــار الأسد على السير في 
التســــوية السياســــية بناء على المقررات 
الدولية، ويعتبر كثيرون أن الإشــــارة التي 
تضمنها القانــــون بشــــأن إمكانية إيقاف 
العمل به، هي رســــالة للنظام وداعميه بأن 

نافذة السلام مفتوحة.
ويحــــذر رئيس هيئــــة التنســــيق من 
أن العقوبــــات التــــي ســــتفرضها الإدارة 
الأميركيــــة ســــتؤثر مما لا شــــك فيه على 
شريحة واسعة من الفقراء والعاطلين عن 
العمل الذين تتجاوز نســــبتهم 80 في المئة 
من مجمل الشعب السوري ما يهدد بثورة 

جياع.
وتشهد محافظات ســــورية في الفترة 
الأخيــــرة تحركات احتجاجيــــة آخرها في 
السويداء جنوب البلاد، حيث خرج المئات 
الاقتصادي  بالوضعــــين  للتنديــــد  الأحــــد 

والاجتماعي.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو لمسيرات 
رفع خلالها المشاركون شعارات من بينها 
”ســــوريا لنا وما هــــي لبيت الأســــد“، إلى 

جانب شعارات أخرى حمّلوا فيها النظام 
المســــؤولية عــــن الأوضاع المتدهــــورة في 

مناطقهم.
شــــهدت  الســــويداء  مدينــــة  وكانــــت 
اعتصامــــا الأســــبوع الماضــــي، شــــاركت 
فيه أطياف سياســــية مختلفــــة، للمطالبة 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

والسويداء من المحافظات القليلة التي 
نأت بنفســــها عن الصراع الذي تفجر في 
العــــام 2011، وذلك يعود إلى وجود غالبية 
درزيــــة تباينــــت مواقفها بين الســــير في 

الحياد والدعم السياسي للنظام.
ويقــــول متابعــــون إن خــــروج أهالي 
السويداء مؤشر قوي على أن الأمور بدأت 
تخرج عن الســــيطرة، وأن الموالين للنظام 
فقدوا الثقة به وبأركانه لاســــيما مع بلوغ 
الفســــاد مســــتويات خطيرة، زد على ذلك 
الحــــرب الدائــــرة داخل العائلــــة وتحديدا 
بين زوجة الرئيس أسماء الأسد وابن خال 
بشــــار رامي مخلوف والتي أثرت بشــــكل 

كبير على صورة النظام.
ويشير المتابعون إلى أن كل المؤشرات 
توحــــي بأن مناطق ســــيطرة الأســــد على 
أعتــــاب ثورة جديدة، قد يعجز النظام هذه 

المرة عــــن فرملتهــــا أو احتوائهــــا بالقوة 
العســــكرية مثلمــــا فعــــل حينمــــا تحركت 
الجموع فــــي العام 2011 رافعة شــــعارات 
تطالــــب بالديمقراطية والحريــــة، ذلك أن 
المنتفضــــين هذه المرة من بيئتــــه ومواليه 

وهم لم يعد لديهم ما يفقدونه.
ويعيــــش أغلب الســــوريين تحت خط 
الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت 
أســــعار الســــلع فــــي أنحاء البــــلاد خلال 
العــــام الأخيــــر. وقالــــت المتحدثة باســــم 
برنامج الأغذية العالمي جيســــيكا لاوسون 
إنّ أي انخفــــاض إضافي فــــي قيمة الليرة 
ســــينعكس ارتفاعــــا فــــي أســــعار المــــواد 
الغذائية الرئيســــية التي يتمّ اســــتيرادها 
كالأرز والباســــتا والعــــدس. ونبّهــــت إلى 

أنّ ارتفاع الأســــعار ”يهدّد بدفع المزيد من 
الســــوريين إلى الجــــوع والفقــــر وانعدام 
الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل 

باستمرار“.
وحذّر مصرف ســــوريا المركزي الشهر 
الماضــــي في بيان من أنّــــه ”لن يتوانى عن 
اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة 
السورية سواء من المؤسسات أو الشركات 
أو الأفــــراد“، مؤكــــدا عزمه اتخــــاذ ”كافة 
الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار 

الصرف“.
وتتجه المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الفصائــــل المعارضة والإســــلامية لتجنب 
خطر الانهيــــار المالي الذي يحيق بمناطق 
بالاســــتعاضة  الحكوميــــة،  الســــيطرة 

عــــن الليــــرة الســــورية بالليــــرة التركية. 
مدينــــة  فــــي  المحلــــي  المجلــــس  وأصــــدر 
مارع بريــــف حلب الشــــمالي الأحد، بيانا 
يتعلّــــق بالتراجع الأخير لليرة الســــورية 
وانهيارها مقابــــل العملات الأجنبية، وما 
نجم عنه من ارتفاع في الأسعار وخلل في 
المعاملات المالية، وصعوبة عمليات تداول 

السلع والخدمات بين المدنيين.
ودعــــا المجلــــس إلــــى تثبيت أســــعار 
البضائــــع بالليرة التركيــــة بدلا من الليرة 
الســــورية، بالإضافة إلى تثبيت الاتفاقات 
الصغيــــرة والمتوســــطة بالليــــرة التركية، 
أمــــا الاتفاقات الكبرى فبالدولار الأميركي. 
وأكد علــــى تثبيت رواتب عمّــــال اليومية 
والمهــــن والبناء بالليــــرة التركية، كما دعا 

إلــــى تثبيت أســــعار المحاصيــــل الزراعية 
ورواتب المزارعــــين بالليرة التركية. وحث 
المجلس فــــي البيان الجميــــع على تثبيت 
ســــعر صرف الليرة الســــورية أو اعتماد 

الليرة التركية بشكل دائم كعملة بديلة.
وتشهد ســــوريا نزاعا داميا منذ العام 
2011، تســــبّب في مقتــــل أكثر من 380 ألف 
شــــخص وألحــــق دمــــارا هائــــلا بالبنــــى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة وأدى إلى 
نزوح وتشــــريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.

عندما تتكالب الهموم

ــــــه هذه المرة إلى  النظام الســــــوري يواجه وضعا غير مســــــبوق، قد ينتهي ب
الســــــقوط في ظل تململ داخل بيئته الحاضنة التي نخرها الفقر والجوع، 
وقــــــد تعجل العقوبات الأميركية بناء على قانون قيصر من هذا الانهيار في 

حال لم يحسن لعبة التنازلات.

القرار الأممي الصادر مؤخرا 

بتشكيل بعثة سياسية، 

يشكل حافزا للقوى 

المتفاوضة للإسراع في 

حسم القضايا الخلافية

العقوبات الأميركية 

ستؤثر على شريحة 

واسعة من السوريين

حسن عبدالعظيم

  دمشــق – قتـــل 12 مقاتـــلا مواليـــا 
لإيـــران على الأقل جراء غارات شـــنّتها 
طائـــرات مجهولـــة الهويّـــة علـــى أحد 

مواقعهم في شرق سوريا.
وذكـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الأحـــد أنّ ”ثمانـــي غـــارات 
اســـتهدفت قبـــل منتصف ليل الســـبت 
الأحـــد مقـــرا لقـــوات مواليـــة لإيـــران 
فـــي ريـــف ديـــر الـــزور الشـــرقي، مـــا 
أدى إلـــى مصـــرع 12 مقاتـــلا عراقيـــا 
وذخائر“.  آليـــات  وتدميـــر  وأفغانيـــا، 
تحديـــد  مـــن  المرصـــد  يتمكـــن  ولـــم 

هويـــة الطائرات التي شـــنّت الغارات، 
إلا أن مديـــره رامـــي عبدالرحمن رجّح 
أن تكون إســـرائيل مســـؤولة عن تنفيذ 

الغارات.
ونادرا ما تؤكد إســـرائيل تنفيذها 
غارات في ســـوريا، إلا أنهـــا تكرر أنها 
تواصـــل تصدّيها لمـــا تصفه محاولات 
إيـــران الراميـــة إلى ترســـيخ وجودها 
العســـكري في ســـوريا وإرسال أسلحة 

متطورة إلى حزب الله اللبناني.
الوجـــود  أن  إســـرائيل  وتعتبـــر 
الإيراني، دعمـــا لنظام الرئيس بشـــار 

الأســـد، يشـــكل تهديـــدا لهـــا، متعهدة 
بمواصلة عملياتها حتى ”رحيل“ إيران 

منها.
وتكرّر في الآونة الأخيرة استهداف 
مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية 
خصوصا  لها  المواليـــة  والمجموعات 

في منطقة دير الزور.
وأخرى  إيرانيـــة  قـــوات  وتنتشـــر 
عراقيـــة ومجموعـــات مواليـــة داعمـــة 
لدمشـــق في منطقة واسعة في ريف دير 
الزور الشـــرقي خصوصا بين مدينتي 

البوكمال الحدودية والميادين.

وبحســـب المرصد، جاءت الغارات 
ليـــلا بعـــد اســـتقدام مقاتليـــن أفغان 
تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود 
العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات 

الإيرانية قرب الميادين.
وتسبّبت ضربات مماثلة في 31 مايو 
في مقتل خمســـة مقاتلين غير سوريين 
مواليـــن لإيران فـــي باديـــة البوكمال، 
بحسب المرصد. وفي 17 مايو، أسفرت 
ضربات جوية عن مقتل سبعة مقاتلين 
مواليـــن لإيران، وفق المرصد، بعد أيام 

من استقدامهم تعزيزات عسكرية.

إيران وميليشياتها تواجهان حرب استنزاف في دير الزور

انهيار الليرة السورية يؤجج 

الضغوط الاجتماعية
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